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الأستاذمخيلةاخترعتها4المحمدية".ممدينة"فضالة

المغربفيأقامعراقيروائيوهوسعيد،محمود

الأولالنصفإئانمدرسأوعمل،سنواتبضع

علىالتعربفاستطاعحيثالستيناتمن

والسياسيةالاجتماعيةوالتدافعاتالتناقضات

والرواية.آنذاكالمغربيبالمجتمعتعصفالتى

الأمر،والشخصياتالأحداثمنالكثيرتفرز

المؤلفوهو-"الشرقي"سىبدفعالذي

"تجربةبتدوينالمباشرةضرورةإلى-والراوي

فكان.شابكلأحلامتزؤقالتىالمثيرةالعمر"

الدخولمنبذولا،!ركةينزذقلأروايةمنبدلا

،للجدلالمثيرةوالصراعاتالأحداثقلبإلى

الشخوصحركةومتابعة،التفاصيلكلومراقبة

وثراءأحداثهبغنىيتميزروائيبعملللخروج

والمكانية.الزمانيةمساحاتهوامتدادلغته

تحفلبانوراميةصورةهناالكاتبيقدم

وافد،بطللمغامراتوالتسجيلوالالجاعبالترتر

هومابكلىلصيقالاجساس،مرهفمغترب

فىويتحرك،الأحداثبحركةينغمر،إنساني

هذاويصبحقبل(.منيرهالمجديدمجتع

محاولأ،يجريعمافصلهيمكنلاجزعأالقادئم

الظواهرفىتنطويالتىالدخائلىاكتشاف

نأالفعلهذاويتطلب.المرئيةالأشياعوحركة

السريعةالمتلاحقةالأحداثبؤرةفىينخرط

الطرقالتواعاتمجتازأ،حسيهوماكللتذوق

السياسىالمعنىإدرافيإلىالمتشعبةوالمسالك

خلالينالفردلحركةالوجوديوالمعنى

الجسدئة،بالمتعالمعنيينهذينوعلاقة،الجماعة

والأطيافالرؤىمنالمزيدالتقاطإلىوصولأ

المكانفيوالضوءالطلمناطقواكتشاف

معالألفةمنالمزيدالىمدفوعأ،المعينينوالزمان

الآخرالوجهورؤيةمذاقها،تح!س!بغيةالأشياء

وتطابقمعرفيوحسودرايةقربعنلها

غريزةمنهالثتئىغرائزذلكفيتحركهأحيانأ،

"."الجنسالىوالميلوالمماحكةالجدل

واضحآرسمأالشخوصنالروايةترسم

لإيصالالثانويينالشخوصنوتوطفدقيقأ،

مايضىءأوالصورةيكمل.مماالصوتأواللحن

المركزيونالشخوصأماأمور.منتشابك

والملامحالقسماتفيأيضأواضحينفيظهرون

والتحركالتصرففىوضوخهمالخارجية

دون،المعينوالزمانالخصصالحيزفىوالحوار

منالمسموعأوالمرئىخارحهوعماانحراف

الوجدانيةوالاسترجاعاتاليوميةالمماحكات

الحدثروايةفيالمتعددةالنظروجهاتتقديمأو

أفعالردودمنعادةيصدروماالمركزي

يكشفأنينبغىوماعاطفيةأوحادةومساجلة

ودرجةالحقيقيةوأبعادهاالشخصيةمستوىعن

استجاباتهاومنوالثقافىالاجتماعيوعيها

أمزجتها.وتقفبالمتعددة

أوجيماكش!الروائييحاولذلكوخلال

ولاسيما،المعاصرةالمغربيةالحياةفىالتناقض
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كلفيالطبقيالقهريتركهاالتىالمعاناةتلك

البؤسمنبصورالحافلةالحياةمظاهرمنمظهر

.والحرمان

لذةالىبناتقودللروايةمتأملةقراءةإن

نأالممكنمنالتيوالرموزالدلالاتاكتشاف

يجيعماوهى-الشخصياتعليهاتنطوي

كلفيقسرألاواستلهامأافتعالأ،لاطواعية

منجزأبوصفهاالروايةولاسيماخلاقفنيعمل

منالانتقالممكنأيكونحيثالتعقيدشديدفنيأ

الرمزيالىالواقعيومنالمتخيلالىالمحسوس

الفنيالبعدالروايةيمنحالذيالأمر...الدلالي

والحيويةبالديمومةالحسويعفقالمطلوب

والرتابةالتجريددائرةفيالوقوعوئجنثها

ناعلىقدرتهالهاويحفظ،الفوتغرافيوالرسم

يئافقن.وضميرهالمتلقىذهنفيطويلأتبقى

والوفاء،الوفادتىرمزصابر""سيمثلأينسى

للنضالالبعيدالرمزذلك"الحبيب"سىو

الصدقمزايامنبهيتمتعوماالسياسى

ونقيض؟ومرضظلممنكابذوماوالجاذبية

الرجلذلك"إدريس"سيهوالشخصيةهذه

بالمالالمزهوالمغامر،المهووسالغامض

حيثالدراميةنهايتهالىوالسائر،والمقتنيات

الاتهامأصابعوتتوجهغامضةظروبفيئقتل

والقوةالغباءرمز"،"فب.ـوهناك.للائرياء

قريبة"زقئة"تظهروغيرهمهؤلاعوبينالعمياء.

العشقرموزمنحيأرمزأممثلوهى،الجزائري

منأجواعإلىالروحوانطلاقوالجمال

ملامسةالىوالتوقالجنسىوالبؤحالانفلات

"رقية(،و.جديدةبحساسيةوالحريةالجنون

تأثيرأوتوئرالأحداثروايةفىمهمأدورأتلعب

ارتباطأوترتبط،النهايةحتىمسارهاعلىفعالآ

ورغباته"الشرقي"سيبحياةوعميقأوثيقأ

ظلولذلكوالاستحواذ.الاشباعالىونزعته

فيوجسديأروحيأمنصهرهاالشرقيسى

والبوحالحديثفىيتوسعنراهوقلماالحاضر،
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إشاراتبإرسالمكتفيأ،الشخصىماضيهعن

موليأالطبقى،منبتهأوحياتهعنعابرة

التنازلدونخاصأاهتمامأالمغربيةالشخوص

والنظرالسردفىوموفعهالابديولوجىموقفهعن

آثروربما.الخاصالفردي.ممنطارهالأشياعإلى

شاهذهذابطلهيكونأنسعيدمحمودالمؤلف

فييطهروأنعميقةوروياآنيحدلرذاعصر

ولكنطليعيأمثقفأالصفحاتمنالكثير

.والصراعالأحداثإدارةفيفغالة.ممشاركة

علىيقصرهلملشخصياتهالكاتبتصوير

عنالكشفإلىتعداهبل،الخارجيةالملامح

اًحاسيسمنبهتشعوماالشخصيةأعما!

الختلفة.الشعورحالاتيترجمداخليووميض

يعيالكاتبأنالىشلث،دونيضير،رهذا

فلا؟القصصيةذاكرتهويمتحنحرفتهمستلزمات

.العابرةاللوحاتإيرادأوالمجزدبالوصفيكتفى

الروائيعملهنجاحسرأنأيضأيعنىوهذا

على،الآننقرأدعونا.المهارةهذهفىيكمن

كل!مخصوصمهجو!ماادب

الكيلانيمصطفى

موتوالسفرالرعببداية"الجمال

")1(.جميل

الخذيري،منذرتجربةمخمئلىهوذلك

وواحدالسالمىللحبيبالرملمئلهلأروايةسارد

فيكبرىمتاهةفالرواية.فيهاالمسرودينأبرزمن

الممتذالروائيالفضاعحجمفىأوباريسحجم

أكبرمنواحدةوبينالوطنفيمحذدةنقطةتيبر

دلاليأالمتاهةروايةوهي.الشمالبلدانعواصم

بالمعنى،مسكوننطامفيحلقاتهاتتواصلإذ

سيقتياتلحإدىالوصفهذا،المثالسبيل

واسعتانالصفراوان"فعيناها:الثلاثالبقالي

ووجهها.فاتنةرماديةشمسوسطهمامنتشغ

قدقرلمأالنضوجالىطريقهفىكأنهلمدوالذي

تنسجماندافئتينوجنتينشديدةبإناق!أبرر

بالرغملكنها.ملمومصغيرفممعأخاذبجمال

تبدوالجزائريقريبةمعوبالمقارنةذلكمن

مغريأاستسلامأعينيهافيقرأث.باهتةكطلال

بخجلعارمةثورةداخلهافييخفيكرمادبدا

وكان.الورديتينالوجنتينتلكممنمحموم

يخفيانوسكونحركةفيويهبطيعلوصدرها

وحينما.عميقبتفاهموينبضانعصبيأ،امتحانأ

أثرفمهاعنالقنينةأبعدتمنهااقتربث

لتتركنىعينيهاوأغمضت.سريعارتشاف

قبلهبفمهافىفقبلتهاالمناسبالتصرفأتصرف
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فيالكاتبنجاحعنيقالأنيمكنوما

خلقعلىوقدرتهالحرفةلدقائقوادراكهتقنيته

غرضيذايخعالسفرمنالسردئةحركتهتتوالد

وتخترقهالمهاجر"،"العئمعنالبحثهومعلوم

العجزإلىالأخيرفيئفضىويأسأمللحطاث

ولكن.الفقاعوحصولالرغبةتحقيقعن

منوالتنفليتوئف،لاسردفيمجرى"السفر"

نأبعدالروائيالنمنأفقهوآخرإلىمكان

الواقعبالأمرالتسليمعلىنهايتهأشرفت

اًلرمل،متلمةوكأن،الغيابلحقيقةوالادعان

بلنمنفىسئروىرحلةبدايةفيها،الحذباخر

تنبثقأنوبديهي.قادمةروائئةنصوصبىفى

تلك،المكانعلىتتألش!وأنالمكانمنالرواية

فيمشاهدهابتعذدذلالئأالممتذةالشخصثة

منتتائعى:زمنأجزائهبينيصلئتالمسلك

الساردتجارفيتتواصلحيثباريسإلىالقرية
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نجاحهعنيقالأنيمكنوالأفكارابشخصيات

غاياتهالىللوصولوالأسلوبىاللغريالأداعفي

متدفقة،حثة،عمومأفاللغة.وسلامةتأنيفي

وانفصيحةعربيةوالجملةانسياباً،تنساب

وأما.طباعيخطأنالهااًوبسيطةهناثشابتها

تدفقهفيسرربعأأخاذأغفويأ،فجاعالحوار

بالدلالاتمثقلأغنيأثريأأورحيويته

علىمهيمنأالحوارطلوقدوالموحيات.

المولفرغبةف!رربماوهذا،الروايةصفحات

للحديثشخصياتهبازاعواسعأالمجالإتاحةفي

ومواقفهاوخلجاتهامكنوناتهاعنوالإفاضة

أكبر،الحريةمنحئزفيوالجماليةالفكرية

القصصي.السردفيالمسيطرة""أناهعنمتخليأ

أشذوجعلهاعمقأ،الروايةعلىأضفىماوهو

.المتغايرةواحساساتهالقارىبحلمالتصاقأ

ادبغد

بالتكراريمثيىئختجبدلالم!نسيجفيوالعئم

"للعئم"خذثللساردخذثمبضاالتقريبى:

مختلفة.ووضعثاتبأشكال

-الساردبينالفاصلالبعدويختفي

مزدوجتركيبفيالأؤلالساردوبينالشخصثة

أدقفييندشفعليمركزإلىالرويةئحزل

مختلفمعويتواصلوالأحداثالمكانتفاصيل

السيرةئشبهلماوجهالسردواذآ.الشخصثات

العلا،:الإشاراتببعضعلامثأتتشدبلالذاتية

السفر،،بتونسالآدابدلثة،الحقول،القيروان

ةالقراععندالمفاجأةوتبدأ...باريسفىالحياة

محايدةشبهلغةتوظيفعلىالساردبقدرة

فيوالأقوالالأفعالوتنقلالأحداثتصف

قصيرةخقل:الابلالةالعميق"البرود"منكثير
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